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ملخص
التــاريخي  المســار  في  والســيا�سي  الــديني  بين  التعالــق  إشكاليــة  وكــذا  الإسلام،  في  والحكــم  الســلطة  قضيــة  عــدُُّ 

ُ
تُ

ا ينــتهي البحــث فيهــا، ســيّّما أن الرجــع المحــدد بشــأنها الــذي يشــهده الفكــر 
ّ
للإسلام، مــن الحقــول البحثيــة التي لمّ

العربــي الإسلامــي مــن مختلــف اتجاهاتــه يجعــل منهــا قضيــة راهنــة ومُُلحّّــة.

أهــداف البحــث: يهــدف البحــث إلى دراســة نظريــة الســلطة في الإسلام ممثلــة بمســألة الإمامــة/ الخلافــة، بوصفهــا 

قضيــة تخــصّّ كل مــن الفكــر الســيا�سي والفقــه الســيا�سي الإسلامــيين. ومــن ثــم إظهــار طبيعــة العلاقــة الموضوعيــة 

أوالتاريخيــة بين الديــن والسياســة في الإسلام وفــق منظــور معاصــر.

المــنهج الاســتقرائي المعتمــد على قــراءة النصــوص التأسيســية في  اتبــع البحــث مــنهجين، أولهمــا  مــنهج البحــث: 

مســألة الإمامــة في الإسلام الأول، مــن المصــادر القديمــة الأصيلــة بهــذا الخصــوص. وثانيهمــا المــنهج التحلــيلي في 

البحــث في طبيعــة العلاقــة بين الديــن والسياســة، والكيفيــات التي ارتبطــت فيهــا النظريــة السياســية في الخلافــة/ 

الإمامــة بــالإسلام عقيــدة وشــريعة.

في  الســلطة  تجربــة  في  والسياســية  الدينيــة  الســلطتين  بين  الارتباطيــة  العلاقــة  أن  إلى  البحــث  النتائــج: خلــص 

الإسلام تعــدّّت كونهــا علاقــة تاريخيــة، إلى اعتبارهــا علاقــة موضوعيــة ومفهوميــة، كمــا خلصــت إلى أن مفهــوم 

الإمامــة يرمــز إلى الســلطة السياســية العليــا في الإسلام ممثلــة بالخليفــة، وأن الســيادة العليــا تكــون للشــريعة التي 

مصدرهــا الله تعــالى.

أصالــة البحــث: تتحــدد قيمــة البحــث مــن الناحيــة العلميــة -المعرفيــة- في تأكيــد أن مفكــرّّي الإسلام وعلمائــه 

الدنيــا  ودائــرة  والتشــريع  الاعتقــاد  دائــرة  دائــرتين،  يتضمــن  بوصفــه  الديــن  فهمــوا  عامــة  بصفــة  والمســلمين 

والزمنيــة. الروحيــة  الســلطتين  أي  العمليــة،  والسياســة 
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 المؤلف المراسل 1

مقدمّّة
في  الديــن و السياســة  بين  العلائــق  في طبيعــة  البحــث  ينطــوي 

تاريــخ الإسلام ومجتمعاتــه، رؤيــة معاصــرة مــن خلال اســتقراء 

المرجعيــة التراثيــة على قــدرٍٍ كــبيرٍٍ مــن الأهميــة، لأن الغايــة مــن 

البحــث ينــبغي أن تنعقــد عنــد هــدف اســتجلاء عناصــر التاريــخ 

الــواقعي الــذي ســارت عليــه هــذه العلاقــة، فبــدون الكشــف عــن 

هــذه التاريخيــة تبقــى المســألة خاضعــة للكــثير مــن الالتباســات 

وليــس  العلميــة  المعرفــة  مناطهــا  مســألة  وهي  الفهــم،  وســوء 

والأصوليــة،  الكلاميــة  الجــدالات  أو  الحزبيــة،  الأيديولوجيــة 

وهكــذا فإنــه ليــس مــن أصــول البحــث الصحيــح تحليــل طبيعــة 

والسياســة  الديــن  بين  الموضوعيــة  أو  التاريخيــة  العلاقــة 

ــي، 
ّ
الخطّ التاريــخ  أو  المســار  فكــرة  على  بالاعتمــاد  الإسلام  في 

وذلــك لأن الشــروط التاريخيــة هي التي حــددت مســار العلاقــة 

وطبيعتهــا في كل مرحلــة، وعليــه لا بُُــدّّ مــن تنــاول هــذه المســألة في 
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كل مرحلة من تاريخ الإسلام والوقوف على ملابســاتها الواقعية 

الفضــاء  في  ــوا 
ّ
تحركّ الذيــن  الاجتماعــيين  الفاعــلين  وأحــوال 

الإسلام. في  والــديني  والســيا�سي  الاجتمــاعي 

وعلمائــه  الإسلام  مفكــري  لــدى  فيــه  ــرََّ 
ّ

المفُُكّ غير  مــن  كان  لقــد 

القدمــاء وكذلــك لــدى مفكــري عصــر النهضــة العربيــة، الســؤال 

الديــن  أو  والسياســة  الإسلام  بين  العلاقــة  إشكاليــة  حــول 

والدولــة، حتى بدايــات القــرن العشــرين، عندمــا بــدأت الأســئلة 

العربــي  الفكــر  في  والدولــة  الديــن  ثنائيــة  حــول  تــدور  القلقــة 

في  تمتــد  كمشكلــة  غالبًًــا  طــرح 
ُ
تُ وكانــت  المعاصــر،  والإسلامــي 

وفلســفات  أفكار  مــن  واضح  تــأثيرٍٍ  إلى  وتحديداتهــا  مضامينهــا 

أوروبيــة حديثــة، على أمــل إنجــاز مشــروع النهضــة والتقــدم عربيًًا 

وإسلاميًًــا.

لــم يشــهد تاريــخ الإسلام انفصــال بين الديــن والدولــة أو الديــن 

والسياســة، وطــوال تاريــخ الســلطة في الإسلام، لــم يكــن هنــاك 

أي تفــكير بالتخــارج مــع الديــن لأن شــرعية الســلطة مــن الناحيــة 

مــن  الصريــح  الإعلان  خلال  مــن  دائمًًــا  تأتــي  كانــت  النظريــة 

الســلطة التزامهــا بالديــن والمحافظــة على ديمومتــه واســتمراره، 

وفي تاريخ الإسلام أيضًًا لا نجد أي مؤسسة أو كيان مخصوص 

هــذا  ومثــل  عنهــا،  منفصلــة  أو  الدولــة  عــن  مســتقلة  بالديــن 

التضايــف الجــدلي هــو الــذي صنــع معادلــة دولــة معبــأة بالديــن، 

وديــن يصنــع هويــة الدولــة.

بصــورة  تاريخــه  مــن  أي حقبــة  في  يمــر  لــم  أن الاسلام  والواقــع 

التديــن الفردانــي، ولكنــه بالأحــرى ديــن نشــأ وتــشكل في صــورة 

جماعــة أو أمّّــة، ومــن هنــا يمكــن تفــسير عــدم وجــود تمفصــل 

الأسلام. حالــة  في  والسياســة  الديــن  بين 

في  الســيا�سي  والعامــل  الــديني  العامــل  بين  التداخــل  واقــع  إن 

إشكالي  ســؤال  يطــرح  الإسلام  في  الســلطة  أو  الخلافــة  مســار 

عميــق ليــس فقــط عــن طبيعــة الصــراع الســيا�سي الــذي تطــور 

ــا عقديُُــا لــم تفارقــه الحزبيــة الفرقيــة 
ً
مــع الزمــن ليكــون اختلافً

السياســية فحســب، بل طرح كذلك مســألة عمليات التمفصل 

الدولــة،  في  العليــا  الســلطة  مشــروعية  قضــيتي  بين  والالتقــاء 

وبين الســيادة العليــا المســتمدة أساسًًــا مــن الشــريعة والــوحي أي 

مــن الله تعــالى بــشكل أولي وابتدائــي.

الإمامة بين الدين والسياسة1–
الإسلام  بتراث  الخاصّّــة  والبحــوث  الدراســات  أغلــب  دأبــت 

الســيا�سي، ســواء مــا انــدرج منهــا تحــت مُُــسمى الفقــه الســيا�سي، 

بحــث  على  الإسلامــي،  الســيا�سي  الفكــر  مُُــسمى  تحــت  أم 

تاريخيــة  بجدليــة  مرتبــط  وهــو  الإسلام  في  الإمامــة  مصــطلح 

وأخــرى موضوعيــة شــديدة اللــزوم بالعقيــدة الإسلاميــة، مثلمــا 

البُُعــد  فيهــا  يحضــر  إذ  المــعنى،  مزدوجــة  دلالــة  على  منطــوٍٍ  أنــه 

الــديني بالقــدر نفســه الــذي يتــجلى فيهــا البُُعــد الدنيــوي، والحــق 

الخاصــة  النظريــة  الناحيــة  مــن  الــديني والدنيــوي  البعديــن  أن 

صاحــب  بوصفــه  الإمام/الخليفــة،  شخــص  في  يتماهيــان 

الإسلام. دولــة  في  العليــا  السياســية  الســلطة 

وفي بعــض الأوقــات التاريخيــة، كان مــا يُُعــدُُّ سياســة يتمــاهى مــع 

إلى  أخــرى  أوقــات  في  الحــال  ينقلــب  ثــم  ديــن وعقيــدة،  يُُعّّــد  مــا 

ـية تحــمل ــسمات واهــية ــمن الــشرعية الدينــية. خلاــفة صورـ

إن الإمــام وفقًًــا للتصــور الفــقهي، رجــل الحكــم الأول في الدولــة، 

إدارة  يكلفهــم  خاصََّتــه  مــن   
الًا

رجــا ويصطفــي  ويتصــرف  يحكــم 

أنــه  المفــروض  ومــن  عنــه.  نيابــة  ودواوينهــا  الدولــة  مؤسســات 

تنفيــذه  عبر  المســلمين  ومجتمــع  الدولــة  في  سياســته  يمــارس 

بهــا  جتهــد 
ُ
المُ المدنيــة  والأحكام  المنصوصــة  الشــرعية  للأحكام 

التكليــف  منــاط  هي  والتي  والأحــوال،  والشــرع  للديــن  وفقًًــا 

والاســتخلاف. وقــد كان واجبًًــا على الإمام/الخليفــة أن يمــارس 

الشــورى كأصــل ديني مُُحقــق في القــرآن مــع الخاصــة مــن الأمــة، 

والحــل«. العقــد  »أهــل  وهــم 

ونجــد في الدراســات الفقهيــة السياســية في الإسلام الحاحًًــا على 

مبــدأ الشــورى بوصفــه الركــن الأســاس في السياســة الشــرعية، 

يحول دون استبداد الحاكم ويجعل مؤسسة الحكم في الإسلام 

 شــوريًًا قريبًًــا ممــا نســميه اليــوم بـــ »الديمقراطيــة«، 
الًا

تأخــذ شــك

 
ً
مِِسحــةً الشــورى  مبــدأ  على  القرآنــي  الخطــاب  أضفــى  وقــد 

ُـورى بَيَْنِِْ�هـِمْْ﴾. )القــرآن  مــن القداســة الدينيــة ... ﴿وأمْْرُهُمــ �ش

﴾. )القــرآن الكريــم،  ِرِْـم�
َ
مْْ فِيِ الْأَْ َـشارِْوُِهُ الكريــم، الشــورى، 38(﴿وََ�

آل عمــران، 159(، أمــا على صعيــد الواقــع، فلــم تكــن مؤسســة 

عهــد  في  إلا  يجــب  كمــا  شــوريََّة  الإسلام  في  الحكــم  أو  الخلافــة 

الخلافــة الراشــدة، وربمــا في زمــن خلافــة الموحديــن الذيــن قامــت 

دولتهــم في القــرن الســادس الهجــري.

ولقــد أكــد جمهــور الفقهــاء أن مهمــة الإمــام/ الخليفــة تتمثــل في 

الســهر على تنفيــذه الشــرع وأحكامــه، وتتضمــن هــذه الوظيفــة 

حقــوق  وصيانــة  للأمــة،  والدنيويــة  الدينيــة  المصــالح  رعايــة 

في  الحكــم  مؤسســة  فــإن  أخــرى،  وبعبــارة  الدولــة،  في  الأفــراد 

في  النبــوة  لخلافــة  »موضوعــة  النظــري  الصعيــد  على  الإسلام 
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حراســة الديــن وسياســة الدنيــا« )الماوردي، 1985( أمــا الإمــام، 

فهــو على حــد تعــبير القــا�ضي عبــد الجبــار المــعتزلي »إســمٌٌ لمــن لــه 

الولايــة على الأمــة، والتصــرف في أمورهــم )ســياستهم( على وجــه 

يــده، ويُُحْْتََــاج إليــه لتنفيــذه الأحكام الشــرعية«  لا يكــون فــوق 

)قــا�ضي القضــاة، 1988(.

ــا مــن الشــاهد التــاريخي، فســوف تتأيــد فكــرة الجماعــة 
ً
وانطلاقً

الإسلامية السياسية، ابتداء من عهد الرسول محمد صلى الله 

عليــه وســلم، ذلــك أن الانتمــاء إلى صحابــة الرســول – وهــو أولى 

المصطلحــات الدينيــة/ السياســية في الصــورة الإسلاميــة الأولى، 

أي منــذ اللحظــة التأسيســية كان يتضمــن بالضــرورة مشــاركة 

الصحابــيّّ في مناقشــة وتــدارس المشــكلات الفقهيــة والدنيويــة، 

المشــكلات  مواجهــة  بخصــوص  والمشــورة  الــرأي  وتقديــم 

السياســية والاجتماعيــة على الســواء، وقــد كان الرســول صلى 

بين  جمــع  إذ  والدنيــوي،  الــديني  القائــد  هــو  وســلم  عليــه  الله 

 في أمــور 
الًا

 وعــم
الًا

ســلطتين أو مهمّّــتين: إرشــاد النــاس وهديهــم قــو

دينهــم، والفصــل في المشــكلات والمســائل ذات الطابــع الســيا�سي 

والاجتمــاعي والاقتصــادي، وهكــذا انبثقــت فكــرة الأمــة الواحــدة 

سياســيًًا، والتي تحتكــم إلى تعاليــم دينيــة صريحــة وواضحــة.

ولم يكد يم�ضي شخص النبي -صلى الله عليه وسلم-  حتى برزت 

قضيــة الإمامة/الخلافــة في الإسلام بكل تداعياتهــا واشكالياتهــا، 

فمــن جانــب تذكــر المصــادر، والغالبيــة مــن العلمــاء المســلمين 

يُُــو�صي على  لــم ينــص أو  أن الرســول صلى الله عليــه وســلم – 

يََعهََــد  لــم  ثــانٍٍ،  جانــبٍٍ  ومــن  بعــده،  مــن  أمتــه  في  ســيخلفه  مــن 

تكــون  أن  ينــبغي  التي  الكيفيــة  عــن  واضحًًــا  تصــورًًا  للمســلمين 

بع في 
ّ
عليهــا مؤسســة الحكــم، أو حتى عــن الأســلوب الــذي سََــيُُتّ

اختيــار الخليفــة، وليــس غريبًًــا أن تــصير مســألة الخلافــة سببًًــا 

الرســول - صلى الله  للصــراع والانقســام والاخــتلاف، طــالما أن 

يََر قــد »خــرج مــن الدنيّّــا ولــم  ِ
عليــه وســلم - كمــا تذكــر كتــب الــ�سِّ

لــك والرعيــة« 
ُ
يســتخلف على دينــه مــن يقــوم مقامــه ... في أمــور المُ

)الســيوطي،  مكتوبًًــا.  نصًًّــا  يترك  لــم  نــه 
َ
أَ كمــا   .)1963 )الــقُُمّّي، 

د.ت(، ولــم يــبيّّن الطريقــة التي ينتقــل بهــا الاســتخلاف ولــم يحــدد 

الشــروط التي ينــبغي أن تتوفــر في الحكام. )أحمــد، 1974(.

وكان للخلاف الــذي نشــأ إثــر الغمــوض في مســألة الخلافــة أثــر 

الــكبرى  الفتنــه  إلى  أف�ضى  إذ  بعــد،   مــا  في  المســلمين  على  دامٍٍ 

المشــهورة، والتي ابتــدأت مــع مقتــل الخليفــة عثمــان وقضــت على 

خلافتــه عــام )35هـ-656هـــ(، وأدت إلى انقســام المســلمين عنــد 

أخــذ البيعــة لــعلي بــن أبــي طالــب مــن كبــار الصحابــة والمهاجريــن 

والأنصار في المدينة )الطبري، 1979(، إلى ثلاث فرق: فرقة تؤيد 

بايََــع ببيعــة شــرعية، 
ُ
إمامــة علي المنتخــب مــن جُُــل الصحابــة، والمُ

وفرقــه – وهــم أهــل الشــام – اصطفّّــوا مــع والي الشــام معاويــة 

طالــب 
ُ
ــر أو غير المــعترف بخلافــة علي، والمُ

ُ
بــن أبــي ســفيان الِمِنكُ

والطامــع  الخليفــة،  عثمــان  قتلــة  مــن  صــاص 
َ

بالقَ الظاهــر  في 

بالخلافــة بلا مواربــة فيمــا بعــد، وفرقــه ثالثــة ذكرهــا )الــقّّمي( مــن 

بعــض الصحابــة الذيــن اعتزلــوا عليًًــا وامتنعــوا عــن محاربتــه أو 

المحاربــة معــه، مــع اعترافهــم بخلافتــه والرضــا بــه وعُُرفــوا باســم 

المعتزلــة )الــقُُمّّي، 1963(.

مــن  ببيعــة  المســبوقة  علي  إمامــة  أن  على  الفقهــاء  أجمــع  وقــد 

وفيهــا  الدولــة الإسلاميــة  المدينــة مركــز  في  المهاجريــن والأنصــار 

أهــل الســابقة مــن المســلمين مــن أصحــاب الحــلّّ والعقــدُُ كانــت 

صحيحــة، وأنهــا لزمــت عامــة المســلمين، ولا اعتبــار يُُذكــر لموقــف 

ــوا بــافتراق الصحابــة أهــل الحــل والعقــد 
ّ
المخالــفين الذيــن اعتلّ

عــن  الشــام  وأهــل  معاويــة  بتخلــف  أو  الإسلاميــة،  الولايــات  في 

البيعــة، إذ ثبــت لهــؤلاء بــأن الجميــع باســتثناء أنصــار معاويــة، 

أن معاويــة كان على خطــأ حين رفــض البيعــة وتأخــر عنهــا )ابــن 

ببيعــة  عُُقــدت  بنظرهــم  الخلافــة  أن  بسبــب  د.ت(.  خلــدون، 

تامــة لــعلي بــدأت في المدينــة محــط الشــرعية، وانتهــت بالولايــات 

الإسلاميــة الأخــرى، وغــدا علي هــو الخليفــة الشــرعيّّ للمســلمين 

بنــاءًً على هــذه البيعــة.

الخليفــة  على  الخــوارج  فرضــه  الــذي  التحكيــم  فشــل  وعنــد 

اعتزل  الخلافــة،  وقــت صراعهمــا، على  معاويــة  وبين  بينــه  علي 

عليهــم  عََليّّ  احتــجٌٌ  وحين  )37هـــ-658م(،  عــام  عليًًــا  الخــوارج 

مؤكــدًًا أنهــم هــم الذيــن حملــوه على قبــول مبــدأ التحكيــم أجابــوه 

تبنــا إلى الله عــز وجــل  قائــلين: »بــأن ذلــك كان كفــرًًا منــا، فقــد 

بايعُُــك، وإلا فنحــن مخالفــون« )الــطبري، 
ُ
بنــا نُ

ُ
منــه، فتُُــبْْ كمــا تُ

يضًًــا للمزيــد راجــع( )المبرد، د.ت(. ولــم يقبــل عََليّّ هــذا 
َ
1979(. )وأَ

عليــه  وخرجــوا  بالتحكيــم،  واكفــاره  خلعــه   
الّا

إ »فأبــوا  الموقــف 

وســمّّوا خــوارج« )الأشــعري، 1969(. وقــد أجمــع الخــوارج بعــد 

أن تشكلــت فرقتهــم نظريًًــا، ونضجــت أفكارهــم السياســة حــول 

الإمامــة، على جملــة مــن الأحكام النظريــة اشتهــروا بهــا، واتســمت 

التشــدد والمغــالاة. بطابــع 

والــواضح أن موقــف الخــوارج هــذا يُُعــدُُّ ايذانًًــا صريًًحــا لإدمــاج 

المشكلــة السياســية بالديــن على نحــو فتــح البــاب لاحقًًــا إلى مثــل 
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الإسلاميــة،  والسياســية  الدينيــة/  الفــرق  بين  المواقــف  هــذه 

الخــوارج  اتخــذ  القائمــة،  الحكــم  مؤسســات  مواجهــة  ففــي 

فالموقــف  ســيا�سي،  والآخــر  ديني  أحدهمــا  نظــريين:  موقــفين 

الــدينيّّ يــق�ضي أن صاحــب الكــبيرة كافــر في مذهبهــم، وهــذا هــو 

شــأن علي ومعاويــة عندهــم، أمــا الموقــف الســيا�سي، فيتمثــل في 

تجويــز أن تكــون الإمامــة مــن غير قريــش، وتجويــز عــزل الإمــام 

أو قتلــه، إذا انحــرف أو فســد، »وجََــوّّزوا أيضًًــا أن لا يكــون في 

، وإن احتيــج إليــه فيجــوز أن يكــون عبــدًًا أو 
الًا

العالــم إمــام أص

حــرًًا أو نبطيًًــا« )الشهرســتاني، 1975(، أي أن الخلافــة ليســت 

واجبــه على المســلمين. ويبــدو أن هذيــن الموقــفين مُُوجــهين أيضًًــا 

إلى النظريــة الشــيعية في الإمامــة، والتي تــرى أن الإمامــة هي مــن 

أصــول الديــن، وأنهــا لذلــك تكــون بالنــص والتعــيين، وأن الإمــام 

هــذه  أن  ومعلــوم   .)1969 )الكرمانــي،  الخطــأ  عــن  معصــوم 

النظريــة تنســب إلى الإمامــة صفــات دينيــة مــن جميــع الوجــوه، 

أو السياســية. الدنيويــة  تــتلا�شى صفاتهــا  بحيــث 

لكن في النهاية وقف الخوارج في ناحية ووقف المسلمون كلهم في 

ــوا لمعتقدهــم الــديني – الســيا�سي طريقًًــا خالفــوا 
ّ
ناحيــة، واختطّ

فيــه جميــع المســلمين، وحاولــوا تطبيــق ســلوكهم على الديــن مــن 

الزاويــة التي يفهمونهــا، زاويــة استيلائهــم على الحكــم. ومــن دون 

شــك فقــد كان ظهــور الخــوارج في الإسلام بدايــة لانقســام جديــد 

في صفــوف المســلمين وتعــدد الفــرق الإسلاميــة واختلافهــا حــول 

مســألة الحكــم وكذلــك الاعتقــاد.

نشــأت  قــد  سياســيًًا  حزبًًــا  ء 
ً
ابتــداً بوصفهــا  الشــيعة  أن  ويبــدو 

تــوالي  إثــر  )61هـــ-625م(،  عــام  علي  بــن  الحــسين  مقتــل  بعــد 

عليًًــا،  أصابــت  التي  العســكرية  والِمِحََــن  السياســية  الإخفاقــات 

في  ترتســم  لــعلي  صــورة  هنــاك  فأخــذت  وشــيعته،  بيتــه  وآل 

الِمِخيــال الاجتمــاعي، كمــا بــدأت هنــاك نظريــة مُُبتدعــة للإمامــة 

ــص في القُُــد�ِسِي والمتعــالي، دون الزمانــي والتــاريخي. 
ّ

تتبلــور وتتشخّ

 على الديــن، وليــس فيهــا وجــه دنيــوي 
الًا

كل مــا فيهــا كان محمــو

هــا مــن طبيعــة الســلطة الزمنيــة، لأن الإمامــة  ِ
واضح المعالــم يُُقر�بِّ

عندهــم هي مــن أصــول الديــن »وليســت مــن المصــالح العامــة التي 

فــوّّض إلى نظــر الأمــة، بــل هي ركــن الديــن وقاعــدة الإسلام، ولا 
ُ
تُ

يجــوز لــنبيّّ إغفالهــا ولا تفويضهــا إلى الأمــة، بــل يجــب عليــه تعــيين 

والصغائر«)ابــن  الكبائــر  مــن  معصومًًــا  ويكــون  لهــم،  الإمــام 

خلــدون، 1978، د.ت(. وهكــذا فقــد ذهبــت النظريــة الشــيعية 

صفاتهــا  مــن  أخرجهــا  التأويــل،  في  ــا 
ً
متطرفً مذهبًًــا  الإمامــة  في 

تلزمهــا. التي  البشــريّّة 

الفــرق  بين  وحولهــا  الإمامــة  في  الخلاف  تأصّّــل  فقــد  بََعُُــد  ومــن 

والأحــزاب الإسلاميــة الناشــئة، وارتكــز حــول طبيعتهــا، وعلاقتهــا 

بالمفاهيم السياسية، وموقعها من الدين والتعاليم الإسلامية، 

ؤلــف أدبياتهــا وخطابهــا الكلامــي في مســألة 
ُ
وأخــذت كل فرقــة تُ

مــا  المــدى،  على  مطروحًًــا  يبقــى  الــذي  الســؤال  وكان  الإمامــة، 

الموقــع الــذي تحتلــه الإمامــة بين الديــن والسياســة في الإسلام؟ 

ومــا زال الســؤال يطــرح مــن جديــد، ووفــق لغــة مُُعاصــرة بقــوةٍٍ 

وإلحــاح.

ويبدو أن الحديث المنســوب إلى الرســول - صلى الله عليه وســلم 

–وهــو: »افترقــت اليهــود على إحــدى وســبعين فرقــة، وافترقــت 

متى على ثلاثــة 
ُ
أُ اثنــتين وســبعين فرقــة، وتــفترق  النصــارى على 

وســبعين فرقــة إحداهمــا هي الفرقــة الناجيــة« )مُُســلم، 1978(، 

ويؤولــون  ليختلفــوا،  الجميــع  أمــام  واســعًًا  البــاب  فتــح  قــد 

مــا  على  ونها 
ُ
ويُُســقِِطُ والدينيــة  السياســية  النظريــة  أفكارهــم 

بغــرض  الإسلام  في  الإمامة/الخلافــة  مســألة  في  تاريخيًًــا  حــدث 

اختصــاص كل فرقــة باســم الفرقــة الناجيــة مــن جهــة وإضفــاء 

الشــرعية الدينيــة على مــا حــدث تاريخيًًــا مــن خلاف حولهــا في 

تاريــخ الإسلام مــن جهــة أخــرى. حتى أن الاخــتلاف الــذي ينحصــر 

ــا 
ً
خلافً ــدََ 

ّ
ولّ الأغلــب،  على  دينيًًــا  كان  فيــه  الحديــث  مقصــود 

سياســيًًا، ويبــدو أن ثمــة صــورة مــن صــور القلــب لمــعنى الحديــث 

مزدوجــة،  دلالــة  حمــل  المذكــور  الحديــث  وأن  حصلــت،  قــد 

يُُقــال. والنــص حََمّّــال أوجــه كمــا 

والــواضح أن دائــرة الجــدل العنيــف الــذي وُُضِِعََــت فيــه مســألة 

تــارة، أو باتجــاه علــم الــكلام  الإمامــة، باتجــاه الفقــه الســيا�سي 

تــارة أخــرى أو باتجــاه السياســة الشــرعية تــارة ثالثــة، قــد نجــم 

عنهــا حقيقــة واضحــة وهي أن السياســة مُُورِِســتْْ في الديــن وأن 

الحــدث  أولويــات  ووفــق  بتــداول،  السياســة  في  مُُــورِِسََ  الديــن 

، وتأويــل النــص الــديني ثانيًًــا، كمــا كشــفت هــذه الحقيقــة في 
الًا

أو

الوقــت نفســه عــن خصيصــتين اثنــتين وََسََــمََتا المســالة: الأولى هي 

أن الدلالــة على مــا بين الديــن والسياســة هــو الاخــتلاف في وضــع 

يتخــذ  الــذي  الــكلام  علــم  وبين  الســيا�سي،  الفقــه  بين  المســألة 

الأصــول الدينيــة ميدانًًــا للبحــث. وهــو اخــتلاف مــا انفــك يشــتد 

 
الًا

بقــوة كلمــا جََــدّّ جديــد ونشــأ حــراك في مجتمــع المســلمين. فــض

عــن أن التعريــف الــذي قدمــه الفقــه الســيا�سي والتعريــف الــذي 

قدمتــه النظريــة الشــيعيّّة للإمامــة يُُومئــا صراحــة إلى مثــل هــذه 
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العلاقــة بين الديــن والسياســة في الإسلام.

مســتوى  على  فقــط  هي  الإشكاليــة  هــل  المنطقــي  والســؤال 

في  الســلطة  لمســألة  الــديني  بالمدلــول  يََ�شي  الــذي  التعريــف 

أخــرى  مســائل  فثمــة  بالنفــي،  الإجابــة  إن  بالقطــع  الإسلام؟، 

عويصــة تتصــل بطبيعــة التجربــة التاريخيــة للمجتمع الإسلامي، 

 عــن 
الًا

والكيفيــة التي تكونــت فيهــا أمــة صاعــدة في التاريــخ، فــض

فضــاء النــص الــديني ومســارات تطــور التأويــل والتفــسير أثنــاء 

النــص. قــراءة 

الثانيــة: فهي أن دائــرة الجــدل المســتمر حــول  أمــا الخصيصــة 

ســيا�سي  فكــر  لتأسيــس   
ً
البََتََــةً  

الًا
مجــا تــدعْْ  لــم  المســألة،  هــذه 

إلى  ــر 
ُ
ويََنظُ جانــب،  مــن  الحكــم  فلســفة  في  يُُمحّّــص  نظــري 

الســلطة كيــف تمــارس في الواقــع التــاريخي على مســتوى المجتمــع 

الإسلامــي والحكــم، ولا يكتفــي بالتطلــع إلى مثــلٍٍ أعلى مُُجســدًًا 

ثــانٍٍ،  جانــب  مــن  ســلبية  بحنينيــه  الراشــدة  الخلافــة  حقبــة  في 

وبمــعنى آخــر كانــت المســألة تــعني التطلــع إلى صــورة مــا ينــبغي أن 

يكــون عليــه شكل الحكــم، وطبيعتــه مــن منظــور  إسلامــي مثــالي، 

 
َ
هــاَ

َ
يســتلهم الــسيرة النبويــة، والخلافــة الراشــدة حصــرًًا، على مالَ

نظريــة  صياغــة  إلى  ــع 
ّ
التطلّ وليــس  واعتبــار،  خصوصيــة  مــن 

حركــة  مــن  ينطلــق  متكامــل  ســيا�سي  فكــرٍٍ  خلال  مــن  سياســية 

مــع  ويتناغــم  الســابقة،  بالنماذج/التجــارب  ويسترشــد  الواقــع 

مجتمــع إسلامــي مــا انفــكّّ يتعقــد وتتشــابك عناصــره كلمــا امتــد 

الزمــن وتوّّســع الإسلام في انتشــاره. ومــن ثــم فقــد كان الانشــغال 

ــق في 
ّ
النظــري عنــد المســلمين آنــذاك هــو في اتجــاهين: إمّّــا التعلّ

ــه، أو الرغبــة في التواصــل 
ُ
مََثلُّ

َ
النمــوذج أو المثــال، ومُُحاكاتــه وتَ

ومفاعيلــه  الواقــع  عــن  التغافــل  أو  التعــالي  ثــم  ومــن  معــه، 

والبحــث  القائمــة،  الحكــم  مؤسســات  تســويغ  أو  المتعــددة، 

 وقبــل كل �شيء، وغير دينيــة لهــا 
الًا

المســتمر عــن شــرعية دينيــة أو

ولأفعالهــا.

ويمكــن القــول إن انخــراط جميــع الفــرق السياسّّــية/ الدينيّّــة في 

مشكلة الحكم في الإسلام، قد فرض على هذه الفََرقََ إزاء ضغط 

الأحــداث السياســية، وتصاعــد مشــاهد العنــف، وتعمّّــق الجــدل 

عمــدََ إلى مُُمارســة اســتقرائية نظريــة للنــص. إلجــاءًً 
َ
والخلاف أن تَ

لغايــات حزبيــة، هدفهــا صياغــة حكــم أو موقــف، قــد يتفــق أو 

ــص هــذا بطبيعــة الحــال 
ّ

لا يتفــق مــع الحــدث الســيا�سي. وتمخّ

عــن جملــة مــن الحقائــق. ففــي الواقــع إن الجــدل حصــل تحــت 

الســيا�سي،  والســلوك  الــديني  النــص  بين  العلاقــة  تلازم  تــأثير 

شــروط  وفــق  سُُــويّّت  الإسلامــي  المجتمــع  قضايــا  أن  والنتيجــة 

 إلى 
ً
هذه العلاقة الثنائية. كما أن النص الديني قد خضع تماماً

اســتحكام النظريــة الحزبيــة، وهي بطبيعتهــا جزئيــة، وانتقائيــة، 

وأيديولوجيــة، تهــدف أول مــا تهــدف إلى الدفــع بتســويات نظريــة 

تخــدم مصالحهــا. أمــا المســافة بين دائــرة الديــن ودائــرة السياســة 

تتمــثلان  الدائرتــان  وأصبحــت  الــتلا�شي،  حــد  إلى  ضاقــت  فقــد 

ه إلى حقيقة 
ّ
معًًا في شخص الإمام أو الخليفة، وأف�ضى ذلك كلّ

مفادهــا، وجــود علاقــة لازمــة فرضتهــا طبيعــة التجربــة الإسلاميــة 

علاقــة  عنهــا  وانبثقــت  للاسلام.  الســيا�سي  العقــدي  والصعــود 

رابطــة وثيقــة بين الدّّيــن والسياســة في الخطــاب القرآنــي والــسيرة 

النبويــة، ومجتمــع الصحابــة.

ولأن جميع السلطات السياسة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي 

مــع  والتواصــل  القرآنــي،  النــص  تعاليــم  إلى  نفســها  سبََــت 
َ
نَ قــد 

ذاتهــا  ووعيــت  الراشــدة،  الخلافــة  ونمــوذج  النبويــة  الــسيرة 

هــذه  حمايــة  عــن  مباشــرة  مســؤولية  المســؤولة  باعتبارهــا 

 
الّا

التعاليــم، فقــد أدى ذلــك إلى نظــرة تــرى بــأن الإسلام مــا هــو إ

ــون، 1993(. وبطبيعــة الحــال فــإن 
َ
ديــن ودولــة بلا انــفكاك )أركَ

هذه النظرة إلى تفسير التعالق بين الدين والسيا�سي في صيرورة 

الاسلام ومجتمعاتــه تنطلــق مــن تصــور يــرى أن العلاقــة بينهمــا 

تاريخيــة وليســت موضوعيــة، علمــا بــأن بينــة الاسلام العقديــة 

تــبين بوضــوح تجــذر السياســية  لــه  وكذلــك الوقائــع التاريخيــة 

في الديــن وبالتــالي فــإن  العلاقــة تكــون ابعــد مــن علاقــة تاريخيــة 

الصاعــد. الاسلام  تــشكل  الشــروط  فرضتهــا 

ــل على اســتنتاج مــن حقيقــة البيعــة للإمــام، 
ّ
دلّ

ُ
وإذا شئنــا أن نُ

عرفنــا مــا يلــزم الإمــام أو الخليفــة، ومــا يُُصبــح مــن جُُملــة وظائفــه 

بِِــلََ البيعــة وصــار إمامًًــا فعليــه أن يأخــذ على نفســه 
َ
هــو أنــه إذا قَ

الشــريعة،  حــدود  مــع  تتفــق  بصــورة  ســلطته  بممارســة  العهــد 

لقــاة 
ُ
المُ الواجبــات  هــم 

َ
أَ هــو  الأمــر  وهــذا  وتعاليمهــا،  وأحكامهــا 

على عاتــق الإمــام، كمــا أن على الخليفــة الالتزام بالحفــاظ على 

الدولــة  حــدود  المحافظــة على  مثــل  الدنيويــة،  الرعيــة  مصــالح 

وســيادتها، ونشــر الأمــن وسياســة حقــوق الأمــة بالعــدل )جمهــرة، 

1972(. وخليفــة المســلمين بإنجــازه هــذا الواجــب المــزدوج، يكــون 

قــد تواصــل مــع الــنبي كخليفــة لــه، ولكنهــا خلافــة لا تــعني بالقطــع 

وراثــة الرســالة الدينيــة، فقــد ســبق لأبــي بكــر أن رفــض بشــده 

واختــار  الله،  رســول  خليفــة  بلقــب  واكتفــى  الله،  خليفــة  لقــب 

عمــر لقــب أمير المؤمــنين، محــددًًا بذلــك الصفــة الوظيفيــة التي 
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بوصفــه  أي  المســلمين.  جماعــة  على  الدولــة  رأس  منــه  تجعــل 

لــة 
َ
الرئيــس الأعلى للدولــة، الممثــل دائمًًــا للســيادة الإلهيــة، مُُمََثَ

و القانــون. لقــد كان الخليفــة عمــر واعيًًــا شخصــه 
َ
بالشــريعة أَ

)أمير(. قائــد ســيا�سي وديني  أنــه 

»خلافــة  مُُــسمََّى  في  وظيفتهــا  الخليفيــة  الســلطة  ــدرج 
ُ
تُ وحين 

برنامــج  بمنزلــة  ذلــك  يكــون   )1979 )الــطبري،  الله«  رســول 

الــرّّوحي  شــقها  في  ليــس  ولكــن  النبويــة،  الســلطة  مــع  للتواصــل 

بالســلطة  جوهــره  في  المرتبــط  شــقها  في  بــل  بالــوحي،  المتعلــق 

الزمنية وحراســة الدين وتطبيق حدود الشــريعة والحفاظ على 

صــورة وكيانيــة المجتمــع الإسلامــي، ولأن الأمــة تتــجلى في صــورة مــا 

مــن صــور المجتمــع الســيا�سي/الديني، فمــن الطبــيعي أن تكــون 

أوصــاف الإمــام وسجايــاه مََمََثِِلــة لحقيقــة الأمــة، وليــس لــه مــن 

الســلطة الدينيــة إلا مقــدار ضئيــل تحــدده التعاليــم الشــرعية، 

للإمــام  وليــس  تعــالى،  الله  إلى  عائــدة  حقيقتهــا  في  الســلطة  لأن 

ف على الأمــة بعــد الــنبي، يحــرس العقيــدة، 
َ
ســتََخلَ

ُ
ســوى صفــة المُ

وإذا  المســلمين.  دولــة  لمجتمــع  الزمنيــة  المصــالح  جملــة  ويُُنجــز 

شئنــا التحديــد في القــول، إن الســلطة تكــون للخليفــة بموجــب 

أحكام شــرعية وضوابــط مــن الديــن، وأمــا الســيادة العليــا فهي 

تعــود إلى الله وحــده وأمــا القانــون/ الشــريعة مصدرهــا صاحــب 

العليــا. الســيادة 

هي  الفعليــة  الممارســة  صعيــد  على  الإمــام  ســلطة  أن  شــك  ولا 

وهــا 
ّ
سياســية بكل مــا للكمــة مــن مــعنى، وهي شــبه مطلقــة لِِخلّ

شــرحًًا  حدودهــا  وتــتضح  المؤسســات،  مــن  الحــال-  -بطبيعــة 

وكذلــك  النبويــة،  والســنة  القرآنــي  بالنــص   
الًا

وتــأوي وتفــسيرًًا 

مــن خلال مؤسســة الشــورى التي كانــت تضــم كبــار المهاجريــن 

جملــة  مــن  الخليفــة  ه 
ّ

يُُنفــذّ ومــا   .)1993 )جعيّّــط،  والأنصــار 

صلاحياتــه هــو عبــارة عــن نــص تنبثــق منــه مجموعــة التعاليــم 

جماعــة  بين  النفــوس  في  وهيبــة  بقداســة  يتموضــع  الدينيــة، 

المســلمين، قدمــه الــنبي، وعََرََفــه الجمــع الحاشــد مــن الصحابــة، 

عاينــوه وعايشــوه، ولــم يجــرؤ أي حاكــم أن يــدّّعي نصًًــا جديــدًًا 

أو  إلهي،  بحــق  مــن خلالــه  تعاليــم مشــابهة، يحكــم  أو  مبتدعًًــا 

القداســة. مــن  هالــة  ســلطاته  على  يخلــع 

والواقــع أن مصطــلحي »الإمامــة الصغــرى« و»الإمامــة العــظمى« 

بقيــا يََرمــزان في الإسلام إلى شخــص جامــع هــو الإمــام والخليفــة، 

مــن  كل  على  الاســتحقاق  أو  للاســتحواذ  عنوانًًــا   
الًا

ظ وقــد 

شخــص  الملتبســتان  السياســية  والشــرعية  الدينيــة  الشــرعية 

بــل يمكــن  الوحــدة في شخصــه،  في أشــد حــالات  الإمــام، وهمــا 

القــول إن صفــة إمامــة الــصلاة ظلــت تــدل على أن وظيفــة الإمــام 

ــل أصــل جميــع وظائفــه الأخــرى، ولكــن ســلطة الإمــام 
ّ
مثّ

ُ
الدينيــة تُ

 ،
الًا

عــتبر ســلطة حََبْْريــة أو بابويــة مــث
ُ
»كرئيــس ديني لا يمكــن أن تُ

 مــن صفــة الكهنــوت، لأن حكومــة المســلمين مــا 
ً
فهــو مُُتجــرد تمامــاً

كانــت في أي زمــان حكومــة دينيــة، والإمــام في ســلطانه الدنيــوي 

ليــس ســيّّدًًا ربًًّــا« )جهــرة مــن المستشــرقين، 1972(.

وقــد أدركــت الجماعــة الإسلاميــة الأولى، المهاجريــن والأنصــار، 

وأدركــت النخبــة التي عقــدت الخلافــة منــذ البدايــة، أن الغيــاب 

وســلم–  عليــه  الله  -صلى  الرســول  غيــاب  يكــن  لــم  النبــوي 

إنمــا كان غيــاب  إلهيّّــة مخصوصــة،  للنــاس رســالة  قــدم  الــذي 

الفــعلي  القائــد   ،- وســلم  عليــه  الله  صلى   – محمــد  شخــص 

والحاكــم الأعلى الــذي جمــع في شخصــه رســالة الدّّيــن الجديــد، 

ومســؤولية الرعايّّــة النبويّّــة، ومــن هنــا كانــت المبــادرة الســريعة 

مــن الصحابــة لانتخــاب خليفــة للمســلمين، ومــن هنــا أيضًًــا كان 

اعتقــاد البعــض أن مشكلــة الحكــم كانــت قــد »فرضــت نفســها 

)المؤتمــر   - وســلم  عليــه  الله  صلى   – الــنبي  مــوت  بعــد  مُُباشــرة 

الرابــع، 1989(. وذلــك لأن المســلمين أدركــوا أهميــة شخــص مــن 

بينهــم يخلــف الــنبي، ويقــوم بتمثيــل الرعايــة الدينيــة والسياســية 

ويســوس مصــالح الديــن والدينــا للأمــة الصاعــدة في التاريــخ.

إنّّ وحــدة المعادلــة التي أخــذت شكل الوحــدة الدينية/الزمنيــة، 

مــع  الجديــد،  الإمــام  خلال  مــن  التواصــل  ضــرورة  ســوّّغت 

استبعــاد أي فــراغ محتمــل ينشــأ في الســلطة، بمــعنى أنــه تقــرر 

على الفــور مــن كبــار الصحابــة وجمهورهــم وجــوب قيــام ســلطة 

مبــدأ  في  انقســام  أي  قبــول  عــدم  ثــم  ومــن  سياســية،  حكــم 

ل 
ّ
واحديــة الســلطة، في شكل وصــورة وظيفتهــا المزدوجــة، وشكّ

مبــدأ التواصــل نوعًًــا مــن العلاقــة الضروريــة، التي تــفترض أنــه 

إذا كان ثمة ســيا�سي فثمة ديني يتوســط هذا الســيا�سي، وهكذا 

وفــق ضــرورات ثابتــة لتغــدو الصــورة عنــد جميــع أصحــاب الفكــر 

الــديني. صــورة الإسلام الــذي هــو ديــن ودولــة دائمًًــا بلا انــفكاك، 

ولكــن البحــث المعمــق يظهــر أيضًًــا أن الأمــر في التاريــخ الخليفــي 

التــأسي�سي على الأقــل، اجتهــاد فرضتــه طبيعــة الأحــداث، وكان 

تفــسير  وهــذا  النبــوي،  التاريــخ  مــع  التواصــل  الضــروري  مــن 

تأسيــس  مــن  حصــل  مــا  أن  فالواقــع  وأهلــه.  الإسلام  يََــضير  لا 

أمــرًًا  الــديني والتــاريخي كان  لســلطة الخلافــة وفقًًــا لاشتراطــات 

حتميًًــا وفــق كل المعــادلات والوقائــع في ذلــك الوقــت.
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ولكــن ذلــك لا يقلــل حقيقــة تــواشج الديــن والسياســة في مســألة 

بوصفــه  الديــن  شــأن  يقلــل  لا  أنــه  كمــا  الإسلام،  في  الخلافــة 

تتوســط  تاريخيًًــا  السياســة  أن  شــك  مــن  فمــا  روحيــة.  حقيقــة 

الغالــب  في  ولكنــه  السّّياســة.  يتوســط  الديــن  أن  كمــا  الديــن، 

توسّّــط تــاريخي محكــوم بظــروف معيّّنــه. ولذلــك لا يمكــن إنكار 

تداخــل المقــدس والســيا�سي، وهــو تداخــل مــا يــزال قائمًًــا بوضوح 

مََنََــة، فالســلطة فيهــا ليســت مُُفرّّغــة 
ْ
علْ

ُ
في المجتمعــات المدنيّّــة المُ

حاضــرًًا  بقــي  الــذي  الــديني،  محتواهــا  مــن  كليّّــة  بصــورة  أبــدًًا 

مضمــرًًا وخفيًًــا. ومــن طبيعــة كل ســلطة أن تصــون بــشكل ظاهــر 

أو مقنــع، دينًًــا سياســيًًا حقيقيًًــا. يضمــن لهــا البقــاء والاســتمرار 

)بالأندييــه، 2007(. المــدى  على 

مســألة  عالجــوا  حينمــا  المســلمين  حــال  على  يصــدق  مــا  وهــذا 

كان  الخليفيــة،  الســلطة  صُُنْْــوََ  والديــن  فالعقيــدة  الخلافــة، 

ينــبغي أن تبقيــا تفــعلان فعلهمــا، ولكــن المســألة برمتهــا متعلقــة 

بجملــة مــن الشــروط الشــرعية في القيــادة الجديــدة، التي يجــب 

أن تتكفل بتسيير مهمة الإسلام الصاعد في كل الأحوال، الذي 

للعــرب  موحــدة  سياســية  أمــة  ملامــح  ظلــه  في  تتــشكل  أخــذت 

لأول مــرة في التاريــخ. وهــذا الأمــر كفيــل بتعضيــد رغبــة البقــاء 

على  الممكنــة  الشــرعية  كل  يُُضفــي  أن  وحقيــقٌٌ  أمــة،  صــورة  في 

الســلطة، طــالما هي تتواصــل مــع المثــال التــاريخي، كمــا أنــه يعمــل 

الصّّاعــدة. الــوعي الجديــد للأمّّــة  على ترســيخ 

نحلــل  مــا، ونحــن  نتيجــة  إلى  الوصــول  البــدهي  مــن  لقــد أصبــح 

التاريــخ  في  السياســة  مــع  الديــن  فيهــا  تداخــل  التي  الكيفيــة 

وفي  الإسلامــي،  العقــل  وفي  الإسلامــي،  والاجتمــاعي  الســيا�سي 

الســلطة  ومســألة  الإمامــة  مشكلــة  في  الإسلاميــة  الفــرق  أفكار 

ر هــذه العلاقــة لاحقًًــا. وأفضــل 
ّ

جــذّ
َ
عمومًًــا في الإسلام، ومــدى تَ

نتيجــة هي تلــك التي تؤكــد أن: »دولــة الخلافــة الراشــدة، دولــة 

فتوحــات عســكرية الصبغــة والطابــع، وفي مثــل هــذا المجتمــع لا 

مــارس السياســة باعتبارهــا سياســة، لا في قمــة الهــرم 
ُ
يمكــن أن تُ

الاجتماعي ولا في قاعدته، وكانوا جميعًًا يمارسون السياسة من 

أجل الدين وباســمه، منه يســتمدون الشــرعية، وفيه يلتمســون 

ويحكمهــا،  السياســة  يؤســس  الديــن  فكان  والتوجيــه.  الحكــم 

وكانــت السياســة تطبيقًًــا للديــن وخادمًًــا لــه« )الجابــري، 1992(.

عثمــان،  مقتــل  قبــل  المحتــدم  الجــدل  يكــون  فلــن  بعــدُُ،  ومــن 

 تأكيــدًًا واضحًًــا على اســتمرار التداخــل المشــار 
الّا

وبعــده أيضًًــا، إ

ــا يُُستهــابُُ بالديــن 
ً
إليــه، وتغــدو مؤسســة الخلافــة في النهايــة إرثً

مــرة، وبالسياســة مــرة ثانيــة، للاســتحواذ عليهــا، حتى إذا جــاءت 

بــدأ  ومعاويــة،  علي  بين  النزاع  خلفيــة  على  التحكيــم  واقعــة 

ظهــور  بعــد  ســيّّما  نظريًًــا  الدّّيــن  يتوســط  السياســة  في  الــكلام 

الخطــوات  أولى  »ذلــك  شكل  وقــد  المختلفــة.  الإسلاميــة  الفــرق 

التنظيميــة التي أسســت مــا أطلــق عليــه فيمــا بعــد اســم »علــم 

في  كلام  مجــرد  يكــن  لــم  التاريخيــة  حقيقتــه  في  وهــو  الــكلام« 

)الجابــري،  الديــن«  في  للسياســة  ممارســة  كان  بــل  العقيــدة 

.)1991

الإمامة: إشكالية المصطلح ودلالته2–
المتعلقــة بكل  الدراســات  في  إلى تحديــد مصــطلح الإمــام  يُُصــارُُ 

مــن الفكــر الســيا�سي، والفقــه الســيا�سي الإسلامــيين، بوصفــه 

دولــة  في  العليــا  الســلطة  صاحــب  الأمــة،  في  تََنََفََّــذ 
ُ
والمُ الحاكــم 

الإسلام، والقائــم على حراســة الديــن، وضامــن تنفيــذ الحــدود 

بــسٍٍ أف�ضى 
َ
الشــرعية في الدولــة. ولــم يََخــلُُ هــذا المصــطلح مــن لَ

على  وعََمــل  والعقيــدة،  الديــن  مســائل  طــال  مُُــشكلٍٍ  إلى  لاحقًًــا 

زحزحــة المصــطلح عــن معنــاه الأصيــل، ودلالتــه التقليديــة، حين 

الرســول  عــن  نيابــة  المســلمين،  مجتمــع  على  عامــة  خلافــة  عُُــدّّ 

–صلى الله عليــه وســلم -، ليصبــح بعــد حين مــن الوقــت عنــد 

فئــة غير قليلــة مــن المســلمين عبــارة عــن سِِــمََة ووصــفٍٍ للإمامــة/

ســلطة  الخلافــة  تــصير  وعندهــا  الديــن،  بِِــزي  تزيّّــاة 
ُ
المُ الخلافــة 

ابتــداءًً، فهي  الديــن  داسََــة المتمثلــة بقدســية 
َ

بالقَ مُُعبــأة تمامًًــا 

وراثــة للنبــوة نصًًــا وتعيينًًــا، وإن لــم تكــن نبــوّّة على وجــه الدقــة. 

ــورى وخِِلافــة. 
ُ

وبالتــالي هي ليســت عقــدًًا او اختيــارًًا أو بََيعــه وشُ

ى ذلــك في النظريــة الشــيعية في الإمامــة، وتحديــدًًا في 
ّ

وقــد تــجلّ

المصــطلح المعــروف »بالإمامــة العــظمى«. بيــد أن هــذه النظرهــة 

لا تصــدق على الاسلام بحكــم طبيعتــه تعاليمــه وأحكامــة التي 

ربطــت بين العقيــدة والحيــاة البشــرية دينــا ودنيــا.

عََ وانطلــق في لــبّّ الحِِــراك 
َ
اَ

َ
ومــع حقيقــة مــن أن المصــطلح قــد ذَ

الدامــي والصــراع الســيا�سي، الــذي تمخََّــض عــن اعــتلاء معاويــة 

المحــن  مــن  سلســلة  وبُُعيّّــد  الإسلام،  دولــة  في  الحكــم  ســدّّة 

العلــوي بوجــه خــاص، وشــيعة  البيــت  التي أصابــت  والشــدائد 

 أن ثمّّة تواصل وتواشج غير مقطوع الصلة 
الّا

علي بوجه عام، إ

كان قائمًًــا بين مصــطلح الخليفــة في عهــد الخلفــاء الراشــدين، 

وبين مصطلح الإمامة الذي بلورته في الأصل الأدبيات الشيعية 

اللاهوتيــة  مصادراتهــا  أسســت  التي  السياســية،  الدينيــة 

نسخ بــدأب حثيــث 
ُ
ــدي لنظريــة تُ

َ
ــا مــن بنــاء عََقَ

ً
والكلاميــة انطلاقً
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في الذاكرة الشيعية للإمامة والإمام على مدى الحِِقب.

النّّصــف  عنــد  ــور 
ّ
بالتبلّ للشــيعة  النظــري  الفكــر  بــدأ  وعندمــا 

ضــوء  في  الفكــر  هــذا  أن  وجدنــا  الأول،  الهجــري  للقــرن  انــي 
ّ
الثّ

الخصائــص  كل  الإمــام  على  لــعُُ 
َ

يََخَ الإمامــة،  لمســألة  مُُعالجتــه 

الدينيــة، ويقــدم توصيفًًــا دينيًًــا للإمامــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة 

إلى أوصــاف الإمــام وصلاحياتــه، ولهــذا اختــارت فــرق هــذا الفكــر 

على  يــدل  لقبًًــا  الإسلاميــة  الدولــة  في  الأعلى  الحاكــم  نصــب  ملِم

لقــب  وهــو  وصلاحياتــه،  صاحبــه  لوظيفــة  الدّّينيــة  الطبيعــة 

الــذي »يســتخدمه القــرآن في مقــام  »الإمامــة«، هــذا المصــطلح 

خــاصّّ  فهــو  المدنيّّــة،  أو  السياســية  لا  الدينيــة  المســؤوليات 

الســلطان  صاحــب  على  دالٌٌ  هــو  ممــا  أكثر  والتقــوى  بالنبــوّّة 

.)1979 )الكيــالي،  الــديني«  غير  الســيا�سي 

إليــه، كان قــد فــرض  شــار 
ُ
التّّواصــل المُ إنّّ هــذا  القــول  ويمكــن 

منطــق الدّّلالــة الواحــدة الجامعــة لــكلا المصــطلحين معًًــا، عنــد 

جمهــور الــدّّارسين والباحــثين في الفكــر السّّــيا�سي الإسلامــي، مــع 

ضــرورة تحديــد دلالــة هــذا المصــطلح في الفكــر النظــري الشــيعي 

أن  عليــه،  جمــع 
ُ
المُ مــن  أصبــح  فقــد  وعليــه  ســابقًًا،  ألمعنــا  كمــا 

كلا المصــطلحين »الخلافــة« و»الإمامــة« يتفقــان في التوصيــف 

المصــطلحين،  بين   
ً
تمامــاً قائمــة  المماثلــة  بــدت  وقــد  والدلالــة. 

إذ بــات المــعنى يــدل على صاحــب الســلطة السياســية العليــا في 

منــذ  وتحديــدًًا  الراشــدي،  العصــر  مــن  ابتــداءًً  وذلــك  الإسلام، 

أهــل  مــن  جماعــة  »ذهبــت  فيمــا  التأسيســية،  الأولى  الخلافــة 

السلف كراهية إطلاق اسم الخليفة على من جاء بعد الحسن 

حديــث  مــن  والترمــذي  داود  أبــو  رواه  بمــا  مُُحتــجين  علي.  بــن 

وســلم  عليــه  الله  –صلى  الرســول  أن  الرســول،  مــولى  ســفينة 

مُُلــك بعــد ذلــك«.  ثــم  – قــال: »الخلافــة في أمتي ثلاثــون ســنة، 

قــال ســفينة: أمســك خلافــة أبــي بكــر، وخلافــة عمــر، وخلافــة 

فوجدناهــا  الحســن  وخلافــة  علي،  خلافــة  أمســك  ثــم  عثمــان، 

.)1982 كــثير،  )ابــن  ثلاثين« 

الفــرق  كل  بــه  جــت 
َ

وََلَ الــذي  الإمامــة  مصــطلح  يــوع 
ُ
ذُ أن  غير 

الإسلامية ســاحة الجدل الكلاميّّ، والبحوث الفقهية، مََردّّه إلى 

أن الموضوعــات والمســائل المتصلــة بموضــوع الســلطة، أو قيــادة 

الخلافــة  موضوعــات  باعتبارهــا  تشتهــر  لــم  الإسلاميــة  الدولــة 

كان  إذ  الإمامــة،  بمباحــث  اشتهــرت  وإنمــا  المؤمــنين،  إمــارة  أو 

الشــيعة كمــا بينّّــا مــن قبــل هــم أول مــن قــال )بالإمامــة العــظمى(، 

وســموا الموضوعــات المتصلــة بهــا موضوعــات الإمامــة، وبعــد أن 

احتــدم الجــدل بين الفــرق الإسلاميــة المختلفــة ومنهــم الشــيعة، 

اســتعملت هــذه الفــرق نفــس اللغــة المبتدعــة )عثمــان، 1975(.

المعتزلــة  طليعتهــم  وفي  الخصــوم  كتابــات  نهضــت  مــا  وســرعان 

الإمامــة،  في  وتصوراتــه  الشــيعي  الفكــر  وجــه  في  والأشــاعرة 

ومُُغالاتــه في طبيعــة الإمــام وأوصافــه، وعمــل هــؤلاء الخصــوم 

على استعمال المصطلح عينه، وبذلك شاع في التراث السيا�سيّّ 

وذلــك  الإمــام،  مصــطلح  الــكلام  علــم  مباحــث  وفي  الإسلامــي، 

المؤمــنين  وإمــارة  والإمــارة،  والخلافــة،  الخليفــة  على  للدلالــة 

)الكيــالي، 1979(. وقــد ســبق للقــا�ضي عبــد الجبّّــار المــعتزلي أن 

أشــار إلى هذه الضرورة التي وقع بها خصوم النظرية الشــيعية، 

علــم  في  يدخــل  أن  ينــبغي  كان  مــا  الإمامــة  مبحــث  أنّّ  موضحًًــا 

الــكلام، الــذي يختــص بالعقيــدة وأصــول الديــن، إلا أن مقــت�ضى 

الحــال الــذي فرضــه الفكــر الشــيعي جعــل المســألة تدخــل هــذا 

الموســوعي:  كتابــه  مــن  العشــرين  الجــزء  عقــد  ولذلــك  البــاب، 

لموضوعــات  بِِقِِســمََيه  والعــدل«  التوحيــد  أبــواب  في  ــغني 
ُ
»المُ

سبيــل  على  وذلــك   )1958 القضــاة،  )قــا�ضي  الإمامــة  نظريــة 

كل  نفســها  فيــه  وجــدت  الــذي  الحــال  لمقــت�ضى  ووفِِقًًــا  الإلجــاء 

الإسلاميــة. والكلاميــة  السياســية  التيــارات 

وإذا شئنــا رصــد بدايــات توليــد هــذا المصــطلح وتطــوره، وذلــك 

لغايــة الوقــوف على حقيقــة ثبــات معنــاه ودلالتــه عنــد جمهــور 

يــة المصــطلح تــشير إلى لقــب 
ّ
الــدارسين مــن المســلمين، نجــد أن إرثّ

بــو 
َ
أَ الخليفــة أو خليفــة رســول الله، وهــو الاســم الــذي اختــاره 

يــه الســلطة، وسُُمي خليفــة »لكونــه يخلــف الــنبي في 
ّ
بكــر بعــد تولّ

بــإطلاق، وخليفــة رســول الله، واختلــف  أمتــه، فيقــال: خليفــة 

في تســميته خليفــة الله، فأجــازه البعــض اقتباسًًــا مــن الخلافــة 

َـفةًً﴾) القــرآن  رْضِِْ خََلِيِ�
َ
لٌٌ فِيِ الْأَْ �يّ جََا�ـِع العامّّــة في قولــه تعــالى: ﴿إِنِِّ

 دُُعي بــه، وقــال: 
ّ
الكريــم، البقــرة، 30( وقــد نهى أبــو بكــر عنــه لماّ

لســت خليفة الله، ولكني خليفة رســول الله )ابن خلدون، كتاب 

الــعبر، 1961(.

مــن الــواضح أن المصــطلح أشــار إلى النظــام الســيا�سي الــذي بــدأ 

بدولــة الخلافــة منــذ صــدر الإسلام، إذ وجدنــا الخليفــة أبــا بكــر 

يُُسمّّى أول الخلفاء، ولا نجد له في وثائق عصره لقبًًا سواه، كما 

ــهُُ. وعنــد فحــص دلالــة 
َ
بْْلَ

َ
ــسمّّى بــه قَ

َ
لا نجــد واحــدًًا مــن المســلمين تَ

، فيُُقــال 
َ

ــفَ
َ
لَ

َ
ن الخلافــة هي المصــدر للفعــل خَ

َ
المصــطلح يُُلاحــظ أَ

فــهََ أي جعلــه مكانــه، وخلفــه في قومــه أن يجعلــه في 
َ
لَ

َ
بالمطلــق خَ

مكانــه في أثنــاء غيابــه، ويخلفــه خلافــة فهــو خليفــة، ومنــه قولــه 
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ونََ اخْْفُْْلُنِيِ فِيِ �وَْْـقمِيِ﴾ )القــرآن  يهِهََ ِاُرُ ُـم�وسََى ِخِأل تعــالى: ﴿وََ�َـقالََ 

الكريــم، الأعــراف، 142(، ثــم إنّّ المصــطلح »دلّّ في العــرف العــام 

الأمــة،  كافــة  على  العامــة  الولايــة  وهي  العــظمى،  الزعامــة  على 

العُُــرف  عليــه  والــذي  بأعبائهــا،  والنهــوض  بأمورهــا،  والقيــام 

الخليفــة  اســم  إطلاق  جــرا  ــمََّ 
ُ
وهََلُ الإسلام،  صــدر  مــن  شــاع 

ُ
المُ

على كل مــن قــام بأمــر المســلمين، القيــام العــام« )القلقشــندي، 

.)1985

ولــم ينتــفِِ عــن المصــطلح )الخلافــة( في إشكاليــة الإمامــة برمتهــا 

الفــرق  الــذي عكــس موقــف  المــذهبي الســيا�سيّّ  التأويــل  بعــض 

الســلطة  داخــل  في  مُُنضويًًــا  منهــا  كان  مــا  ســواء  المختلفــة، 

القائمــة، أم تلــك التي تعتصــم بنظريــة كلاميــة مارســت اجتهادهــا 

بقصــد تحريــر يدهــا في الحكــم، وممارســة ســلطتها بــدون قيــودٍٍ 

بزمــام  الإمســاك  وبُُغيــة  دســتورية،  أو  قانونيــة  أو  شــرعيةٍٍ، 

الأمــر في سياســة الأمــة على نحــو استبــدادي أو شــمولي. فذهــب 

تعــالى،  عــن الله  الخلافــة  مــن  نوعًًــا  الخلافــة  إلى جعــل  البعــض 

مهمــا  بعــات 
َ
تَ أي  الخليفــة  عــن  يُُســقط  أن  ذلــك  شــأن  ومــن 

كانــت، وينــأى بمؤسســة الخلافــة عــن أي نقــدٍٍ يطــال شــرعيتها، 

 أن جمهــور الفقهــاء توقفــوا عــن هــذا الاجتهــاد، واعــتبروا أن 
الّا

إ

القــول فيــه مــن قبيــل التجــاوز. وذهبــوا إلى أن الخلافــة تكــون في 

حقيقتهــا خلافــة عــن الخليفــة الســابق، وهكــذا خلافــة الواحــد 

.)1985 )القلقشــندي،  الواحــد  عــن 

ومــا مــن شــك أن لقــب أمير المؤمــنين الــذي اختــاره الخليفــة عمــر 

بــن الخطــاب لنفســه، وخــصََّ بــه حقبــة خلافتــه، يُُمثــل امتــدادًًا 

للقــب الخليفــة، مُُتضمنًًــا لمعنــاه، بــل أنََّ الــسيرة الخليفيــة لِِعُُمــر 

في ممارســة الحكــم تؤكــد هــذا المــعنى، وقــد شــاء عمــر أن يُُطلــق 

عليــه هــذا اللقــب، وزاد مــن تزكيــة هــذا اللقــب عنــده أنــه »مُُشــتق 

القــرآن،  في  السياســة  على  الــدّّال  المصــطلح  وهــو  الأمــر،  مــن 

والأدب الســيا�سي لذلــك العصــر، وهــو بعيــد عــن خلــط ســلطة 

الخليفــة بالســلطان الــديني الــذي انــتهى بوفــاة الرســول – صلى 

الله عليــه وســلم - )الكيــالي، 1979(.

ومــع اســتقرار المصــطلح وثباتــه في الكتابــات الكلاميــة، وكتابــات 

جُُملــة  بين  جامعــة  صفــةٍٍ  إلى  يــشير  أصبــح  الســيا�سيّّ،  الفقــهّّ 

والمدنيــة،  الدينيــة  والشــروط  والواجبــات،  والمزايــا  الفضائــل 

شخصــه  في  الجامــع  الإمــام،  في  مُُمثلــة  باتــت  التي  الصفــة  وهي 

الخلافــة  العــظمى(  و)الإمامــة  الديــن،  أي  الصُُغــرى(  )الإمامــة 

والرئاســة. ويبــدو أنــه قــد نتــج عــن هــذا الجمــع بين الإمامــتين، أن 

نظــام الدولــة في الإسلام قــد توسّّــطه دائمًًــا البعــد الــديني وأعطــى 

الصبغــة الإسلاميــة للدولــة، والحــق أن الفــرق الإسلاميــة كانــت 

تستنــد إلى مُُعطيــات دينيــة في خطابهــا وبرامجهــا، وكان مفهــوم 

التي  الشــيعية،  النظريــة  عــدا  فيمــا  الفــرق  هــذه  عنــد  الدولــة 

–يستنــد  عليــه  المنصــوص  الإمــام  معصوميــة  إلى  استنــدت 

عََــدََّ 
ُ
تُ التي  القانــون  الشــريعة،  أي  دينيــة  عََقديــة  مُُرتكــزات  إلى 

الدولــة. في هــذه  الكــبير على شــرعية الحكــم  العنــوان 

إشكاليتــه،  مــن  الرغــم  على  المصــطلح  أن  تــبينّّ  العــرض  وبهــذا 

ختلفــة »الإمامــة« و»الخلافــة« 
ُ
المُ في مســتوياته  دلّّ  قــد  أنــه   

الّا
إ

في  و»إمــارة المؤمــنين« على وظيفــة أصبحــت معروفــة دســتوريًًا 

الفكــر الســيا�سيّّ الإسلامــي، وتخــصّّ رئيــس الدولــة الإسلاميــة، 

بمؤسســات  ارتبــاط  أي  دون  الخلافــة  مؤسســة  تخــص  مثلمــا 

دستورية أو غير دستورية في الدولة الإسلامية، إذ دلّّ المصطلح 

مؤسســية  كل  مــن  خلــوٌٌ  وهــو  ووظيفتــه  الخليفــة  شخــص  على 

تترادف معــه أو تتكامــل بهــا الخلافــة الممثلــة للدولــة في الإسلام.

الإمامة بوصفها سلطة سياسية عُليا3–
القديــم  الإسلامــي  الســيا�سي  لفكــر  تعريفــات  إليــه  ــشير 

ُ
تُ مــا 

حقيقتــان همــا: الأولى: إنّّ الإمامــة تــعني خلافــة الــنبيّّ في حراســة 

 هــو إمــام 
الًا

الديــن، ورعايــة مصــالح مجتمــع المســلمين. فالإمــام أو

الــصلاة، ثــم أصبــح المصــطلح يــدل على رئيــس عامــة المســلمين، 

والحقيقة الثانية: مترتبة على الأولى، وهي أن الإمامة هي خلافة 

وسيــشير  والدنيــا،  الديــن  شــؤون  في  النبــويّّ  الــنهج  حراســة  أو 

هــذا المبــدأ لاحقًًــا إلى الأزمــة الــكبرى الناشــئة عــن قــراءة دينيــة 

لســلوك الإمــام/ الخليفــة الســيا�سي، وذلــك ابتــداءًً مــن الخليفــة 

الثالــث عثمــان ومــا أعقــب ذلــك مــن فتنــةٍٍ عارمــةٍٍ، ظاهرهــا ديني 

وباطنهــا ســيا�سيّّ.

طلــق على الشخــص الــذي يُُــصليّّ 
ُ
كانــت كلمــة الإمــام في البــدء تُ

بالمســلمين، وكان الرســول –صلى الله عليــه وســلم – هــو الإمــام 

ضحــت 
َ
ــه في هــذه المهمــة، وأَ

ّ
الأول، وبعــد وفاتــه حــلّّ الخلفــاء محلّ

مكانــة  على  الدّّالــة  الأساســية  الأولى  المهمــة  هي  الــصلاة  إمامــة 

الخليفــة، ولذلــك فقــد أطلــق الفقهــاء على الخليفــة لقــب الإمــام 

الإمامــة  )المواقــف(  كتابــه  في  الأشــعري  الإيجي  ويعــرّّف  أيضًًــا، 

بقولــه: »هي خلافــة الرســول –صلى الله عليــه وســلم – في إقامــة 

الدّّيــن بحيــث يجــب اتباعــه على كافــة الأمــة، وبهــذا القيــد يخــرج 

بالمعــروف«  والآمــر  والمجتهــد  ناحيــة،  مــن  الإمــام  ينصبــه  مــن 

)الإيجي، د.ت( مــن التعريــف.
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فالإمامــة خلافــة ورئاســة سياســية، غير أن أول وأهــم واجباتهــا 

خلافــة الــنبي – صلى الله عليــه وســلم – في الســهر على الديــن 

في  ينحصــر  هنــا  الدينيــة  الســلطة  فمفهــوم  لذلــك  والعقيــدة، 

القــدرة على المحافظــة على الشــريعة وإدامتهــا، ولا يكــون هــذا إلا 

بســلطة زمنيــة/ دنيويــة تقــوم بمهمــة مزدوجــة حراســة الديــن، 

وََمعــادًًا.  ــا 
ً

مََعََاشً للأمــة  الدنيويــة  المصــالح  وسياســة  ورعايــة 

الفتنــة،  عنــد  إليــه  الرجــوع  أجــل  مــن  بإمــام  إلا  تقــوم  لا  لأنهــا 

واضطــراب الأهــواء، وصعوبــة انقيــاد النــاس لبعضهــم البعــض 

د.ت(. )الإيجي، 

»فهي  )364-452هـــ-974-1058م(  الماوردي  عنــد  الإمامــة  إمــا 

الدنيــا،  وسياســة  الدّّيــن  حراســة  في  النبــوّّة  لخلافــة  موضوعــة 

)الماوردي،  بالإجمــاع«  واجــب  الأمــة  في  بهــا  يقــوم  لمــن  وعقدهــا 

: أن الخلافــة مــا هي إلا 
الًا

1985(، ومــا يــشير إليــه التعريــف هــو أو

نيابــة عــن الرســول، وهــذا معنــاه أن رئيــس الدولــة أو الخليفــة 

أو الإمــام، ينــبغي أن يكــون المثــل الأعلى في الفضــل مــن ناحيــة 

حقيقــة  يمثــل  الديــن  إن  ثانيًًــا،  الشــرع،  مبــادئ  على  الثبــات 

وحــدة  على  يعمــل  أن  الخليفــة  مهمــة  وأن  وواقعيــة،  روحيــة 

الــسعي  جانــب  إلى  عاليــة،  بفعاليــة  الديــن  هــذا  واســتمرارية 

ــة التــدابير التي تكفــل اســتمرار واســتقامة المصــالح 
ّ
لاتخــاذ كافّ

 .)1975 )عثمــان،  بالمســلمين  الخاصــة  الدنيويــة  الزمنيــة/ 

ــا: على الإمــام واجــب الاجتهــاد للأمــة في مصالحهــا، كمــا كان 
ً
ثالثً

شــأن الــنبي – صلى الله عليــه وســلم -: فقــد كان ممــا يدخــل في 

صميــم اختصاصــات الــنبي –صلى الله عليــه وســلم – كمــا هــو 

معــروف الانخــراط الفــعلي في سياســة الدنيــا، في كل مــا يهــم أمــور 

دنياهــم. في  المســلمين 

أمــا الجــويني )429هـ-478هـــ/1028م-1087م( )إمــام الحــرمين( 

عامّّــة  وزعامــة  تامــة  »رياســة  بأنهــا  الإمامــة  يُُعــرف 
َ
فَ الأشــعري، 

متضمنهــا  والدنيــا  الديــن  مهمــات  في  والعامــة  بالخاصــة  تتعلــق 

بالمحبــة  الدعــوة  وإقامــة  الرعيــة،  ورعايــة  الحــوزة،  حفــظ 

واستيفــاء  الظــالمين،  مــن  للمظلــومين  والانتصــاف  والســيف، 

التفتازانــي  أمــا   ((()1985 الممتنعين«)الجــويني،  مــن  الحقــوق 

)ســعد الديــن( )722هـ-792هـــ/1322-1390م( فيعــرف الإمامــة 

بأنهــا »رياســة عامــة في أمــر الديــن والدنيــا، خلافــة عــن الــنبي – 

د.ت(. )التفتازانــي،   - وســلم  عليــه  الله  صلى 

 أنظر أيضًًا الجويني، غياث الأمم، تحقيق مصطفى حلمي، )الإسكندرية، دار الدعوة 1400هـ، ط1، ص15( 1

وقــد ذهــب ابــن خلــدون )732-808ه( إلى تقديــم ثلاث تعريفــات 

وراء  مــن  وقــد قصــد  عــام،  بوجــه  السياســية  الســلطة  لأشكال 

ذلك تســويغ أو تأكيد التعريف الخاص بشكل الســلطة كما هي 

لــك 
ُ
عليــه في الصــورة الإسلاميــة، أي الإمامــة أو الخلافــة، »فالمُ

والشــهوة،  الغــرض  مُُقــت�ضى  على  الكافــة  حََمْْــلُُ  هــو  الطبــيعي 

 على مُُقــت�ضى النظــر العــقلي 
َ
ــةَ

َ
لــك الســيا�سيّّ هــو حََمْْــلُُ الكافَ

ُ
والمُ

في جلــب المصــالح الدنيويــة ودفــع المضــار، والخلافــة هي حََمْْــلُُ 

الأخرويــة  مصالحهــم  في  العــقلي  النظــر  مقــت�ضى  على  الكافــة 

عنــد  كلهــا  ترجــع  الدنيــا  أحــوال  إذ  إليهــا،  الراجعــة  والدنيويــة 

الشــارع إلى اعتبارهــا بمصــالح الآخــرة. فهي في الحقيقــة خلافــة 

بــه،  الدنيــا  وسياســة  الديــن  حراســة  في  الشــرع  صاحــب  عــن 

حفــظ  في  الشــريعة  صاحــب  عــن  نيابــة  هــو  الإمامــة  فمنصــب 

بهــا  والقائــم  وإمامــة،  خلافــة  ــسمََّى 
ُ
تُ الدنيــا  وسياســة  الديــن 

.)1961 الــعبر،  كتــاب  خلــدون،  )إبــن  وإمامًًــا  خليفــة 

لــم يََحــدْْ ابــن خلــدون عــن التعريفــات الســابقة أو انفصــل عنهــا، 

ولكنه توسع في التعريف، إذ يكشف التعريف عن ثلاثة أشكال 

جعُُــول منهــا غرضًًــا وغايــة للهــوى وإشــباع 
َ
للســلطة، فالســلطة المَ

الســلطة،  مــن  ومســتوى  شكل  أدنــى  إلى  عنــده  تنحــدر  الرغبــة 

لــك الطبــيعي، للتدليــل على أنهــا مرفوضــة، 
ُ
ومََنْْعُُوتــة عنــده بالمُ

لأنهــا مُُســتغرقة في الدنيــوي، ولا مكان للآخــر الأخــرويّّ فيهــا، وهــو 

لــك 
ُ
الــذي لــه القيمــة والاعتبــار عنــده، أمّّــا الســلطة المنعوتــة بالمُ

والاجتهــاد  التفــكير  مــن  أســاسٍٍ  على  قائمــة  فتكــون  الســيا�سي 

العــقلي لتحقيــق المصــالح الدنيويــة للمجتمــع ككل، ولأنــهُُ مُُلــكٌٌ 

ســيا�سي أي زمني/ مدنــي، فليــس للــديني أو الشــرعي علاقــة بــه، 

التي  الوحيــدة  الســلطة  وهي  الخلافــة،  عنــده،  أخيرًًا،  نجــد  ثــم 

حُُــوزُُ على فضيلــة جامعــة للــديني والدنيــوي، لتعلقهــا بتعاليــم 
َ
تَ

العقيــدة والشــريعة، بسبــب أن مصــالح الدنيــا مــن وجهــة النظــر 

الرغبــة  مََنــاط  إلى مصــالح الآخــرة، وهي  النهائــي  مََردّّهــا  الدينيــة 

ابــن  عنــد  الأمثــل  الــشكل  هي  والخلافــة  الحيــاة.  في  صْْــد 
َ

والمقَ

خلــدون مــن أشكال الحكــم الأخــرى.

أمــا القــا�ضي عبــد الجبّّــار المــعتزلي الــذي اشــتغل بنظريــة الإمامــة 

 كــبيرًًا، فيقــدم لنــا تعريفًًــا للإمامــة يلتقــي مــع التعريفــات 
الًا

اشــتغا

الإمامــة  تعريــف  أن  القــول  عــن  وغني  كــبير.   ِ
حــ�دِّ إلى  الســابقة 

مســألة تتفــق عليهــا أغلــب الاتجاهــات الإسلاميــة حاشــا النظريــة 
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الشــيعية. والإمــام عنــد القــا�ضي عبــد الجبــار: »في أصــل اللغــة 

هــو المقــدم، وأمــا في الشــرع فقــد جعلــه اســمًًا لمــن لــه الولايــة على 

الأمــة، والتصــرف في أمورهــم على وجــه لا يكــون فــوق يََــده يََــد، 

ي، فإنهمــا يتصرفــان في أمــر الأمــة، 
ّ
احترازًًا عــن القــا�ضي والمتــولّ

ولكــن يــد الإمــام فــوق أيديهــم« )قــا�ضي القضــاة، 1988(. ويــبيّّن 

الأحكام  »لتنفيــذ  تكــون  الإمــام  وجــود  مــن  الغايــة  أن  كذلــك 

وســدّّ  البلــد،  بيضــة  وحفــظ  الحــدّّ،  إقامــة  نحــو  الشــرعية، 

)قــا�ضي  الشــهود«  وتعديــل  والغــزو  الجيــوش  وتجيــش  الثغــور، 

.)1988 القضــاة، 

إن موقــع الإمــام في الســلطة عنــد القــا�ضي عبــد الجبّّــار هــو قمــة 

الهــرم في الدولــة، وهــو الــذي لــه حــق التصــرف في سياســة الأمــة 

لآحــاد  وليــس  الشــرع،  يــلتزم  هــو  طــالما  طاعتــه  عليهــا  المتوجــب 

وطبــيعيُُّ  العليــا.  ســلطته  يتجــاوزوا  أن  مجموعهــم  أو  النــاس 

الدنيويــة  الجوانــب  القــا�ضي  عنــد  التعريــف  هــذا  يََشــمل  أن 

التي تدخــل في صلــب مهــام الإمــام ومســؤولياته، لأنــه قــد »ثبــت 

الدنيــا  بمصلحــة  يقــوم  مــا  الإمــام،  يُُقــام  لأجلــه  الــذي  بالشــرع 

أو الديــن مــن اجــتلاب النفــع ودفــع المضــار« )قــا�ضي القضــاة، 

لمهــام  شــرعي/ديني  ثبــوت  إلى  يــشير  فالقــا�ضي   .)1958 المــغني، 

 أنــه بحــق يفتــح بــاب 
ّ
ووظائــف الإمــام الدينيــة والسياســية، إلاّ

المهــام،  تلــك  تحقيــق  أجــل  مــن  الإمــام،  أمــام  واســعًًا  الاجتهــاد 

وتحــسين نجاعتهــا بمــا يحقــق في النهايــة مــصلحتي الديــن والدنيــا، 

فقــد ثبــت لديــه ضــرورة »التوصــل إليهــا بكل مــا يمكــن« )قــا�ضي 

.)1958 القضــاة، 

على أنّّ الإمــام يبقــى في كل الأحــوال عنــد القــا�ضي عبــد الجبــار 

ســتكون  لــه  مُُمارســة  أيــة  أن  كمــا  سياســية،  ســلطة  صاحــب 

الدينيــة.  المســألة  على  ينطبــق  وهــذا  كذلــك.  سياســة  مُُمارســة 

وكل  ســيا�سيّّ  فعــل  هي  دنيويــة  مصلحــة  هدفهــا  ممارســة  فكل 

وتقويــة  الديــن  حفــظ  وهدفهــا  دينيــة  بــدت  لــو  حتى  ممارســة 

حضــوره واســتمراره تــؤول بالنتيجــة إلى فعــل ســيا�سي، وممارســة  

يــة في سياســة، الديــن والدينــا. فقــد »علمنــا 
ّ
غايتهــا المصلحــة الكلّ

– كمــا يقــول القــا�ضي – أن الإمــام مدفــوع فيمــا يتصــل بأمــر 

السياســة إلى  أمريــن. أحدهمــا: أمــر الديــن، والآخــر: أمــر الدنيــا، 

يعــود  مــا  أحدهمــا:  وجــهين،  مــن  النظــر  يلزمــه  منهمــا  كل  وفي 

بالنفــع، والآخــر: مــا يندفــع بــه الضــرر« )قــا�ضي القضــاة، 1958(.

واعتمــادًًا على كل مــا ســبق، يمكــن الوصــول إل اســتنتاج أول 

والتحليــل  البحــث  عنهــا  هامــة كشــف  تقريــرات  عــدّّة  بــه  تلحــق 

إمــارة  أو  أو الخلافــة،  مــن الإمامــة،  ومفادهــا: أن مصــطلح كل 

تاريخيًًــا  المســتخدمة  الزعامــة، وهي المصطلحــات  أو  المؤمــنين، 

الــكلام الإسلامــيين والكتــب  في أدبيــات الفقــه الســيا�سي وعلــم 

الســلطانية، هي في الحقيقــة عبــارة عــن أســماء عديــدة لمــسمى 

الديــن  والوظيفــة،  البنيــة  المزدوجــة  الدلالــة  ذات  ولــه  واحــد، 

الدولــة  في  الــديني والســيا�سي. وهــو الحاكــم الأعلى  أو  والدنيــا، 

م جماعيــة فــوق ســلطته، 
َ
الإسلاميــة، ولا ســلطة فرديــة كانــت أَ

ولأنــه خليفــة للرســول – صلى الله عليــه وســلم – يخلفــه في أمتــه 

فينــبغي أن تكــون الســلطة التي يمثلهــا واقعــة في ظــل احتضــان 

التعاليــم الدينيــة، ومُُشــبعة بفضــاء إسلامــي خالــص، ومــن ثــم 

بالديــن  أهــم ركائــز شــرعيتها عبر شــروط معبــأة  تســتنبط  فهي 

والقيــم الروحيــة، ولأنهــا تستنــد إلى غايــة صاحــب الســيادة العليــا 

وهــو الله، مــن خلال وحيــه وشــريعته المنزلــة إلى الــنبي –صلى الله 

عليــه وســلم – فهي كذلــك تتعــزز بقــوة إضافيــة تؤكــد قيمتهــا 

وشــرعيتها في الدنيــا.

وسيتبين لنا وفق ذلك وفوقه جُُملة من الاستنتاجات التالية:

الســيا�سي  الفقــه  في  مُُســمياتها  تعــددت  مهمــا  الإمامــة  إن 

الإسلامــي، تبقــى واحــدة مــن حيــث أنهــا تــشير بوضــوح إلى وضــع 

دون  ومجتمعــه  الإسلام  في  والحكــم  الســلطة  وهي  المســألة. 

المؤسســات الدســتورية، أو جمهــور الأمــة المســلمة. وهي بذلــك 

صبح أدخل في النظم الإسلامية والشريعة منها في الأحكام وفي 
ُ
تُ

د.ت(. )حنفــي،  الفقــه  علــم 

مــن  لــوٌٌ 
ُ

خُ وهي  الإسلام  في  الخلافــة  مؤسســة  هنــا  وتبــدو 

في  غرابــة  ولا  والمدنيــة،  الشــعبية  أو  الدســتورية  المؤسســات 

الخلافــة  في  تبحــث  لا  الإمامــة  في  السياســية  فالنظريــة  ذلــك، 

للدولــة  قائــدًًا  باعتبــاره  والإمــام  العليــا،  الســلطة  بوصفهــا  إلا 

مدنيــة  مؤسســات  بوجــود  تفــكير  أي  عــن  بعيــدًًا  الإسلاميــة. 

الخلافــة  مؤسســة  مــع  وتتكامــل  تتواصــل  إضافيــة  ودســتورية 

لتكتمــل بهــا بيروقراطيــة مؤسســات الدولــة مــن حيــث هي أجهــزة 

حــول  تــدور  المســألة  تبقــى  وبالتــالي  ومدنيــة،  وإداريــة  سياســية 

على  مُُنحصــرة  المقارنــة  وتبقــى  للإمــام،  شخصََنــة 
ُ
المُ الســلطة 

المــدى بين مفهومــيّّ الإمامــة الصغــرة والإمامــة العُُــظمى. بهــدف 

إضفاء الصبغة الدينية على المســألة السياســية )حنفي، د.ت(.

والواقع أنّّ الخلافة في الإسلام كانت قد مرت بأساليب وأشكال 

مــن الحكــم مــن البيعــة إلى العقــد والاختيــار والاســتخلاف، وإلى 

لــم  في كل أشكالهــا  أنهــا   
ّ
إلاّ الثــورة المسلحــة، والوراثــة والعهــد، 
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أو  دســتورية  أخــرى  مؤسســات  أو  سياســية  اجهــزة  أيّّــة  تضــع 

مــن ممارستهــم  العباســيون وفي مرحلــة متأخــرة  قانونيّّــة، حتى 

السياســية في الحكــم لــم يســتطيعوا وضــع أو إنشــاء مؤسســات 

حســب  الخلافــة  ســلطة  عــن  منبثقــة  دســتورية  صفــة  ذات 

المبــادئ الإسلاميــة، بــل نجدهــم على العكــس مــن ذلــك يعملــون 

على تضخيــم ســلطة الخليفــة وتعظيــم دوره، وإضفــاء صبغــة 

.)1979 )الــدوري،  والخلافــة  الخليفــة  على  خارقــة  تبجيليــة 

طرح مسألة السلطة 
ُ
وعليه يمكن القول بأن نظرية الإمامة لا تُ

كمؤسســة، وإنمّّــا تطرحهــا كخليفــة/ إمــام، شخ�يُُص وكلُُ إليــه 

إدارة شــؤون الديــن والأمُُــة.

الســيا�سيّّ  تعبيرهــا  فقــدت  الشــيعية  النظريــة  في  الإمامــة  إن 

وصــار  الديــن،  أرديــة  ولبســت  المدنيــة،  البشــرية  وصبغتهــا 

مــن  هي  إذا  الدينيــة،  طبيعتهــا  على  ن 
ّ
يــدُُلاّ وشــروطها  تعريفهــا 

 مــن بــاب اللطــف، فالإمــام 
الًا

أصــول الديــن، وتجــب على الله عــق

منصــوص عليــه في الديــن، والعصمــة والنــص صفتــان راسختان 

قــدََّم على الجميــع )الــقُُمّّي، 
ُ
ــه أفضــل أهــل زمانــه والمُ

ّ
لــه، كمــا أنّ

الإمامــة  إلى  النظــر  ذلــك  يــؤدي  أن  الطبــيعي  ومــن   .)1963

النتيجــة  وكانــت  للنبــوّّة.  والمنطقــي  الطبــيعي  الامتــداد  بمثابــة 

أن اســتجمع الإمــام صفــات دينيــة، وهكــذا أصبحــت النظريــة 

الإسلاميــة  والفــرق  التيــارات  مــع  نقيــضٍٍ  طــرفٍٍ  على  الشــيعية 

الأخــرى بتبنيهــا نظريــة دينيــة للإمامــة، وبذلــك تكــون قــد أنجــزت 

خطابهــا الكلامــي، ونقلــت الإمامــة مــن حقلهــا البشــري والدنيــوي 

الميتافيزيقــي. حقلهــا  إلى 

التي تموضــع فيهــا ديــن  التاريخيــة والواقعيــة  إن فهــم الكيفيــة 

الباحــثين  لجميــع  ضــروري  أمــر  وتضايفــا  الإسلام،  في  ودولــة 

والــدراسين المشــتغلين بــالتراث الســيا�سي الإسلامــي قبــل إصــدار 

الأحكام والتعميمــات الجزافيــة، لأن التجربــة التاريخيــة للإسلام 

 عــن كونهــا تتــشكل 
الًا

في مجاليــه الــديني والــدولتي ثــرّّة وغنيــة، فــض

ضمــن عناصــر معقــدة ومتشــابكة، ويُُصبــح مــن المنطقــي جــدًًا 

الإسلامــي؛  الســيا�سي  التراث  جاذبــا 
َ
تَ حقــلين  بين  نــميز  أن 

مــا  حقيقــة  إظهــار  وانشــغاله  اهتمامــه  جُُــل  إيديولــوجي  حقــلٌٌ 

انفــكّّ يعمــل جاهــدًًا على تســويغها بكل الوســائل وهي الإسلام 

الســيا�سي، وحقــل آخــر أكاديمي يســتق�صي الظاهــرة ويســتجلي 

غوامضهــا، ويُُحجــم في أحــايين كــثيرة عــن القطــع بــأحكام تخــص 

هــذه الظاهــرة، لمعرفتــه أن مثــل هــذه الظاهــرة لا تــزال تخضــع 

حتى  منهــا  البحــث  أهــل  ينــتهي  ا 
ّ
ولمّ والنقــد  والمراجعــة  للدارســة 

اللحظــة. هــذه 

في تــراث الاجتهــاد الفــقهي الــسّّني تنعقــد الإمامــة بالاختيــار وليــس 

العقــل  الخاضعــة لأحكام  المســائل  مــن  تكــون  وبذلــك  بالنــص، 

الديــن.  أصــول  مــن  وليســت  والعقــد،  الحــل  وأهــل  والاجتهــاد 

والمؤكــد في المرجعيــة التراثيــة أن ثمــة أحكام نــصّّ عليهــا القــرآن، 

تحتــاج إلى صيغــة ولي الأمــر لتنفيذهــا، ومــا أقــرّّه الفقهــاء وعلمــاء 

الاجتهــاد،  مناطــة  كان  الخلافــة  مســألة  في  الســيا�سي  الفقــه 

في  يــدخلان  أو صورتهــا  في الإسلام  الســلطة  فــإن شكل  وهكــذا 

بــاب الاجتهــاد، إذ لا يوجــد نــصّّ محكــم يُُلــزم المســلمين اعتمــاد 

الســلطة. مــن أشكال  شكل واحــد 

ونحــن هنــا عندمــا نتحــدث عــن أشكال الســلطة، لا نقصــد هُُويّّــة 

الســلطة أو مضمونهــا أو طبيعتهــا، بــل الصفــة الشكليــة للحكــم 

أو الســلطة والطبيعــة الإجرائيــة لهياكلهــا ومُُؤسســاتها.
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The theory of the Imamate in Islam – Contemporary study of the dialectic of 
religion and politics

Abstract

It is of the opinion that, the issue of power and governance in Islam, as well as problem 
of the relationship between the religious and the political in the historical course 
of Islam, is one of the research fields which is not finished. This issue is especially 
appropriate since the specific references to the relation between religion and politics in 
Arab- Islamic thought, makes it a current and urgent issue.
Objectives: The research aims to study the theory of authority in Islam represented by 
the issue of the Imamate and the Caliphate, as an issue that concerns both political 
thought and Islamic political jurisprudence.  And then to show the nature of the 
objective and historical relationship between religion and politics in Islam.
Research Methodology: The research followed two approaches, the first of which is 
the inductive approach based on reading the foundational texts on the issue of the 
Imamate in the formative era of Islam, from the original ancient sources in this regard.  
The second is the analytical method in researching the nature of the relationship 
between religion and politics, and the mechanisms that linked the political theory of 
the Caliphate to Islam as a belief and a law.
Results: The research concluded that the correlative relationship between the religious 
and political authorities in the experience of power in Islam went beyond being a 
historical relationship in order to consider it an objective and conceptual relationship.  
Its source is God Almighty.
The originality of the research: The value of the research is determined from the 
scientific-cognitive point of view in confirming that the thinkers and scholars of Islam 
and Muslims in general understood religion to include two circles, the circle of belief 
and legislation and the circle of worldly and practical politics, that is, the spiritual and 
temporal authorities.
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Caliphate
Authority in Islam
Religious Thought

Political Thought
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La théorie de l’Imamat en Islam - étude de la dialectique du religieux et du politique

Résumé

La question du pouvoir et de la règle dans l’Islam, ainsi que le problème de l’interrela-
tion entre le religieux et le politique dans le cours historique de l’Islam, font partie des 
champs de recherche dans lesquels la recherche ne s’arrête jamais, d’autant plus que 
la régression spécifique à son égard qui témoigne de la pensée arabo-islamique dans 
ses diverses directions en fait une question actuelle et urgente.
Objectifs de la recherche : La recherche vise à étudier la théorie du pouvoir dans 
l’islam représentée par la question de l’imamat/califat, en tant que question relevant 
à la fois de la pensée politique islamique et de la jurisprudence politique. Et montrer 
ensuite la nature de la relation objective et historique entre la religion et la politique 
dans l’islam.
Méthodologie de la recherche : La recherche a suivi deux approches, dont la première 
est l’approche inductive basée sur la lecture des textes fondateurs sur la question de 
l’Imamat dans l’Islam primitif, à partir des sources antiques authentiques à cet égard. 
La seconde est l’approche analytique dans la recherche de la nature de la relation entre 
la religion et la politique, et la manière dont la théorie politique du califat/imamat était 
liée à l’islam en tant que doctrine et loi.
Résultats : La recherche a conclu que la corrélation entre les autorités religieuses et 
politiques dans l’expérience du pouvoir dans l’Islam allait au-delà d’une relation his-
torique, pour être considérée comme une relation objective et conceptuelle. Sa source 
est Dieu Tout-Puissant.
L’originalité de la recherche: La valeur de la recherche est déterminée du point de vue 
scientifique et cognitif en confirmant que les penseurs et les savants de l’islam et les 
musulmans en général comprenaient la religion comme comprenant deux cercles, le 
cercle de la croyance et de la législation et le cercle de la vie et de la politique pratique, 
c’est-à-dire les pouvoirs spirituel et temporel.

      Mots clés
Imamat

califat
autorité dans l’islam
religieux et politique
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